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, يوليو  | كتبه خدمة العصر

نقـل مراسـل صـحيفة “الأخبـار” اللبنانيـة في اسـطنبول عمـا أسـاه “مصـدر إخـواني موجـود في جـدة”،
ــد الســعودية أن تســتمع إلى القرضــاوي والغنــوشي لتســتفهم منهمــا عــن مــدى ي ــاً، تر قــوله: “عملي
يـد لملمـة قـدرتهما علـى إقنـاع الأطـراف المتصارعـة داخـل التنظيـم بقبـول التوجهـات السـعودية الـتي تر
الصراع”. وأوضح أن “القيادة السعودية تجس نبض قادة الإخوان التاريخيين لمعرفة مدى قدرتهم
علـى التحكـم في التنظيـم حـال الانتهـاء مـن المصالحـة مـع النظـام في مصر، ومـدى قـدرة جنـاح الأمين
العام للإخوان، محمود حسين، على السيطرة على انفعالات الشباب حال الموافقة على التصالح مع

السيسي”.

يــاض، وتتلخــص في الإفــراج عــن المعتقلين وإخــراج محمد مــرسي إلى وأشــار المصــدر إلى أن “مقترحــات الر
دولة عربية وانسحاب الإخوان من المشهد السياسي بشكل نسبي حتى هدوء الأمور، كفيلة بإنهاء

حالة الصراع الصفري الدائر مع النظام، لكن شق محمود حسين رفض العرض”.

ير إن السعودية ليست وحدها في مسعاها، “بل تدعمها دول غربية، وتأتي على ويقول كاتب التقر
رأســها بريطانيــا، وذلــك بهــدف وضــع حــد للصراع الــدائر مــع نظــام الســيسي وإنهــاء الخلاف الإخــواني
الـداخلي ومنـع القيـادات الشبابيـة مـن السـيطرة علـى التنظيـم، لمـا لذلـك مـن خطـورة تراهـا بريطانيـا
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علــى مســتقبل التنظيــم في المنطقــة، وتخوفهــا مــن انحرافــه إلى انتهــاج العنــف وتكريســه في مواجهــة
الدولــة. وهــو مــا جعــل مثلاً أعضــاءً في البرلمــان البريطــاني يســتقبلون في خلال الشهــر المــاضي وجوهــاً

كيد ضرورة الحل السلمي”. إخوانية للاستماع إليها ولتأ

وتزامنا مع، كما يرى الكاتب، يواصل محمود عزت مساعيه لحسم نتائج الانتخابات الداخلية لمصلحة
ير الصحيفة، بإرسال شخصيات موالية له إلى المكاتب الإدارية في جناحه، وقد قام، وفقا لما أورده تقر
المحافظات المصرية المختلفة “للتشديد على ضرورة تماسك الجماعة والعمل على وأد الخلاف الحالي

والتمسك بالقيادة التاريخية”.

ومثــل هــذه الأخبــار قــد تكــون مجــرد انطباعــات وتكهنــات، وهــذا الملــف حســاس وســاخن، لكــن ثمــة
محاولات لإنهاء الصراع السياسي في مصر، وكلها تعثرت، تقريبا، حتى الآن، ويراهن من يدفع في هذا
الاتجـاه علـى غلبـة جنـاح الحـرس القـديم، ويميـل نحـو رفـض التصـعيد الثـوري والـردع واعتمـاد طـرق
تقليدية في المعارضة وامتصاص الخط الثوري داخل الجماعة ومنع سيطرته على مراكز القرار، وهم
مدفوعون بقدر من الوصاية الأبوية على الجماعة، ويحتكرون ملف العلاقة مع النظام الانقلابي، لذا

تتطلع الأنظار إليهم في أي حديث عن إنهاء الصراع السياسي.

يبــا علــى تجــاوز جدليــة الشرعيــة، ولم تعــرض أي تسويــة سياســية لكــن ثمــة إجمــاع إقليمــي ودولي تقر
مسألة عودتهم للحكم، فهذا أمر محسوم بإرادة دولية وإقليمية ولا تنازل عنه، وكل الحديث عن
“تهدئــة” و”لملمــة” الصراع وإجــراءات تخفــف الاحتقــان ومنــع التصــعيد والاســتعداد لمرحلــة قادمــة لا

تتحمل أي استنزاف للنظام المصري.

يـد وهنـا، تـبرز شخصـية الغنـوشي المرنـة الميالـة نحـو تجـاوز الانقسـام وتقـديم تنـازلات سياسـية منعـا لمز
تصدع وانهيار، وربما يراهن عليه المعنيون في محاولة الضغط على قيادة الإخوان باتجاه إنهاء الصراع
في مصر. وتجربته في تونس تغري بالانجذاب إليه والاستعانة به في التعامل مع المعضلة السياسية في

مصر.

ولكن يبقى مدى تأثير الغنوشي في الخيارات السياسية للجماعة محلَ نظر، فتنازلاته غير مرحب بها
كثيرا، وما يعرضه انطلاقا من التجربة التونسية لا يمكن تعميمه واستنساخه، فليس في تونس أي

تأثير للعسكر في العملية السياسية، بخلاف مصر التي يدير فيها الجيش بأجهزته كل شؤون الحكم.

وثمــة إشكاليــة أخــرى، وفقــا لمطلعين، تضعــف مــن المراهنــة علــى خــط الحــرس القــديم، وهــي ضعــف
كثرهم يرون فيها مخذلا ومتسلطا ووصيا على تأثيرهم في جمهور الشباب الإخواني داخل مصر، فأ
قرار الجماعة، ولا يقرون بأهليتها القيادية ولا بشرعيتها الانتخابية، وهذا ما يعقد من مهمة الأطراف

الضاغطة باتجاه “إنهاء” الصراع السياسي في مصر.
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